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محتوى التقرير

  أولً: ملخص عن الكتاب

يتنــاول هــذا الكتــاب أهميــة العنايــة بالقــرآن الكريــم، والإقبــال عليه، وكيــف يكون 
محــورًا أساســيًّا في الحيــاة اليوميــة، فمــن صَاحَبَــهُ وعــاش معــه؛ وجد حيــاةً أخرى.

ــرآن  ــروا بالق ــاسٍ تأث ــة، وقصــص لأن ــع قرآني ــث عــن مواضي ــاول الحدي ــا يتن كم
ــا. ــا وحديثً قديمً

ويتخلل هذا الكتاب مقدمة وسبعُ إضاءات قرآنية.

  موضوع الكتاب:

تنــاول المؤلــف في الكتــاب التأثيــر العميــق للقــرآن الكريــم علــى حيــاة الإنســان، 
الســعادة والهدايــة، مــن خــال قصــص  إلــى  تــؤدي  لٍ  ويــرز دوره كنقطــة تحــوُّ

ــة. ــارب واقعي وتج

  أهداف الكتاب:

تحليل رسالة الكتاب ومحاوره الرئيسية.  
تسليط الضوء على دور القرآن في تغيير حياة الفرد والمجتمع.  

إبراز القصص التي تدعم الفكرة الرئيسية للكتاب.  
  حدود الكتاب:

يركــز التقريــر علــى الأفــكار الأساســية التــي يتناولهــا المؤلــف، مثــل تأثيــر   
ل الإيمــاني، وأهميــة التدبــر. القــرآن، قصــص التحــوُّ

لا يتطرق إلى التفصيات الدقيقة لكل قصة.  
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  منهج الكتاب:

اعتمــد المؤلــف في كتابــه علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي: حيــث وصــف   
ــة. ــوى الكتــاب وحلــل الأفــكار والمفاهيــم المطروح محت

اعتمــد المؤلــف أيضًــا علــى الاستشــهادات مــن النصــوص لتوضيــح النقاط   
ــية. الرئيس

  أبرزُ النتائج والتوصيات:

  النتائج:

ــلمين أو  ــواء للمس ــوب، س ــى القل ــا عل ــرًا قويً ــك تأثي ــم يمتل ــرآن الكري الق  
غيرهــم.

التدبر في القرآن والعمل به هو الوسيلة لتحقيق السعادة والسكينة.  
ل تدل على عظمة تأثير القرآن في إصاح النفوس. قصص التحوُّ  

  التوصيات:

تعزيز ثقافة التدبر والتأمل في القرآن بين الشباب.  
تشجيع نشر مثل هذه الكتب التوعوية التي تربط الناس بالقرآن.  

ــاة  ــرآن في الحي ــر الق ــس تأثي ــي تعك ــة الت ــارب الواقعي ــل التج ــام بنق الاهتم  
اليوميــة.

  الكلمات المفتاحية:

ــول،  ــص التح ــعادة، قص ــة، الس ــر، الهداي ل، التدب ــوُّ ــة التح ــم، نقط ــرآن الكري الق
ــر القــرآن. تأثي
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يتوت التقرير

Report on the Book: The Turning Point
"Your Care for the Qur'an is the Beginning of a 

New Life."
Authored by

ABDULRAHMAN Mohammed HASSAN ASIRI
The author is a teacher in Najran and a PhD researcher at King Khalid 

University in Abha.

  Subject
This book investigates the heartfelt impact of the Qur'an on human life, calling 

attention to its role as a turning point leading to happiness and guidance through 
real-life stories and experiences.

 Objectives
 Analyzing the book's message and main themes;

 Spotting the role of the Qur'an in transforming individual and societal lives; and

 Manifesting the stories that support the book's central idea.

 Scope
 Pinpointing the core concepts discussed by the author, such as the impact of the 

Qur'an, stories of faith transformation, and the importance of reflection; and

	Keeping away from exhaustive investigation of every individual story.

 Methodology
	Descriptive and Analytical Approach: Describing the content of the book and 

analyzing the ideas and concepts presented; and

	Making use of citations from the text to illuminate key points.

 Findings and Recommendations

Findings
	The Qur'an has a profound impact on hearts, affecting both Muslims and non-

Muslims alike;

 Reflecting on the Qur'an and applying its teachings are clue to attaining happiness 
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and inner peace; and

 Stories of transformation demonstrate the Qur'an's deeply felt role in rectifying 
souls.

Recommendations
 Reinforcing a culture of reflection and meditation on the Qur'an among young 

people;

 Motivating the dissemination of awareness-raising books that attach people to 
the Qur'an; and

 Focusing attention on sharing real-life experiences that reflect the impact of the 
Qur'an on daily life.

 Keywords
 The Holy Qur'an, The Turning Point, Reflection, Guidance, Happiness, Stories 

of Transformation, Qur'anic Impact
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المقدمة

مة المقدِّ

ــدٍ وعلــى آلــه وصحبــه  ــام علــى رســوله الكريــم، محمَّ ــاة والسَّ الحمــد لله والصَّ
ــا بعــد: ــاة وأتــمُّ التَّســليم، ثــمَّ أمَّ أفضــل الصَّ

يســرنا في مجلــة تدبــر أن نضــع بيــن يــدي القــراء في هــذا العــدد »الثامــن عشــر« 
ــاة  ــة حي ــرآن بداي ــك بالق ل« »عنايت ــوُّ ــة التح ــوان: »نقط ــي بعن ــاب علم ــن كت ــرًا ع تقري
جديــدة« لمؤلفــه الأســتاذ: عبد الرحمن بــن محمــد عســيري، ويــأتي هــذا التقريــر 
ــزة  ــة المتمي ــب والمشــاريع العلمي ــر عــن الكت ــة بنشــر تقاري ضمــن اهتمامــات المجل
ــرآن وإظهــار  ــه بالق ــاب لعنايت ــر هــذا الكت ــرآن، واختي ــر الق ــة بمجــالات تدب والمتصل
فضائلــه، وكيفيــة تدبــره، وتطبيــق تعاليــم القــرآن الكريــم في الحيــاة اليوميــة، مــع 
ــم، وكان  ــرآن الكري ــبب الق ــم بس ــرت حياته ــخاص تغي ــة لأش ــص ملهم ــرض لقص ع

ــم. ــول له ــة التح نقط

ــر،  ــر والكبي ــه الصغي ق النــاس للقــرآن؛ ليتعلــق ب ــه أن يشــوِّ أراد المؤلــف في كتاب
ــاج والمكــروب، وكل مــن يقــرؤه. والمريــض والمهمــوم، والمحت

ــق العبــد بربــه وكامــه؛ أورث ذلــك في قلبــه اليقيــنَ والحــب  وقــال: مــن تعلَّ
والرجــاء، وعــاش حيــاة كريمــة.

فالقــرآن هــو ســر الســعادة، ونــور الحيــاة وبهجتهــا، مــن أقبــل عليــه اهتــدى، ومــن 
أعــرض عنــه ضــلَّ وشــقي.
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  ثالثًا: تفاصيل عن الكتاب

ــه،  ــر معاني ــم، وتدبُّ ــرآن الكري ــة بالق ــة العناي ــه أهمي ــف في كتاب ــد المؤل يؤك  
ــا  ــكينة في الدني ــعادة والس ــق الس ــبيل لتحقي ــا الس ــه؛ وأنه ــزام بتعاليم والالت

والآخــرة.
ــد الأثــرَ العظيــمَ للقــرآن في حيــاة الإنســان؛ وأنــه القــرآن ســبب في  كمــا يؤكِّ  
إخــراج الإنســانَ مــن ظلمــات الجهــل والكفــر والأخــاق الســيئة وأنــواع 

ــنة. ــاق الحس ــان والأخ ــم والإيم ــور العل ــى ن ــي إل المعاص
تضمن الكتاب العديد من المواضيع؛ منها:  

ها، وشرفها، ونصرها. حاجة الأمة إلى القرآن؛ فهو عزُّ  -1
فضل القرآن الكريم، وأهميته، وأثره على المسلم والكافر.  -2

كيفية تدبُّر معاني القرآن الكريم.  -3
تطبيق تعاليم القرآن الكريم في الحياة اليومية.  -4
بركة القرآن، وأثر صحبته في الدنيا والآخرة.  -5

ــرت حياتهــم بفضــل القــرآن الكريــم، وكان  قصــص ملهمــة لأشــخاص تغيَّ  -6
ل. نقطــة التحــوُّ

  خطة الكتاب:

ــم المؤلــف كتابــه إلــى مدخــل ثــم مقدمــة، ثــم ســبع إضــاءات، ثــم الخاتمــة  قسَّ
وذكــر فيهــا بعــض النتائــج، ثــم فهــرس الموضوعــات.
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نتكل من الكتاب

ــي  ــة والت ــاءة الثاني ــن الإض ــزءًا م ــم ج ــتعرض معك ــاب، سنس ــن الكت ــوذج م نم
ــوان: ــت بعن كان

  رسائل من القرآن:

وضــع المؤلــف عنوانًــا في كتابــه عــن رســائل القــرآن، وذكــر فيــه ثاثــون رســالة، 
حيــث أخــذ مــن كل جــزء مــن القــرآن رســالة تدبريــة.

فكانــت الرســالة الأولــى بعنــوان: رســالة مــن القــرآن تخــرك أنــك إذا كنــت مــع 
القــرآن فأنــت علــى الصــراط.

»الصــراط  ابن مســعود:  قــال  ]الفاتحــة: 6[.  ٱلمُۡسۡــتَقِيمَ{  ــرَطَٰ  ٱلصِّ }ٱهۡدِنـَـا 
المســتقيم كتــاب الله«)1). وجــاء في الحديــث عــن زيد بــن أرقــم h قــال، قــال 
ــن  ــدى، وم ــى اله ــه كان عل ــن اتبع ــل الله، م ــو حب ــاب الله b ه ــول الله g: »كت رس
تركــه كان علــى ضلالــة«)2). وقــال أيضًــا: »تركــت فيكــم شــيئين، لــن تضلــوا بعدهمــا: 

كتــاب الله وســنتي«)3).

وإذا أراد الله أن يهــدي العبــد حبــب إلــى قلبــه القــرآن، فحــب القــرآن مفتــاح كل 
خيــر، وســبيل كل طاعــةٍ وبــر، فــإذا أحــس الإنســان في نفســه أنــه يحــن إلــى كام الله 
ســبحانه ويشــتاق إلــى ســماعه فإنــه قــد وضــع قدمــه علــى ســبيل الله وصراطــه. وقــال 
ــرآن؛  ــب الق ــإن كان يح ــرآن، ف ــه إلا الق ــن نفس ــد ع ــأل عب ــا: »لا يس ــعود أيض ابن مس

.(4(»g ــه يحــب الله ورســوله فإن
وأمــا الرســالة الثانيــة بعنــوان: القــرآن يعلمــك أن الصــاة أعظــم عــون يفــزع إليــه 
ــتَعِينُواْ  ــواْ ٱسۡ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّ يُّهَ

َ
أ العبــد إذا اشــتدت بــه الكربــة ونزلــت بــه كربــة. }يَٰٓ

لَــوٰةِ{ ]البقــرة: 153[. ــرِۡ وَٱلصَّ بٱِلصَّ
يــا لــه مــن توجيــه ربــاني، يحــض المهمــوم والمكــروب والمصــاب بفقــد عزيــز 
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أن يهــرع إلــى الصــاة، فهــذه أخــت لنــا وجــدت بركــة هــذا التوجيــه، حيــث فُجعــت 
بفقــد والديهــا وأخيهــا وأختهــا جميعــا في حــادث؛ إذ لمــا اشــتد عليهــا المصيبــة 
تذكــرت هــذه الآيــة ففزعــت للصــاة، موقنــةً بــكام ربهــا، فتقســم أنــه نــزل علــى قلبهــا 
ســكينة عظيمــة خففــت علليهــا مصيبتهــا، وذلــك تأكيــد عملــي علــى أثــر تدبــر القــرآن 

والعمــل بــه في حيــاة العبــد في ظروفــه كلهــا.
والرســالة الثالثــة بعنــوان: رســالة مــن القــرآن تخــرك مــن أســباب إجابــة الدعــاء 
ســؤال الله مــن فضلــه عنــد رؤيــة النعمــة عنــد غيــرك، فــإن زكريــا n لمــا رأى النعمــة 
ــن  ــبۡ لِ مِ ــالَ رَبِّ هَ ۖۥ قَ ــهُ ــا رَبَّ ــكَ دَعَ زَكَرِيَّ ِ ــم توجــه بســؤال الله: }هُنَال ــد مري عن
كَ  ُ ــرِّ َ يبَُ نَّ ٱللَّ

َ
ــة }أ ــه الإجاب ــم أتت ــاءِٓ{. ث عَ ــمِيعُ ٱلدُّ ــكَ سَ ــةًۖ إنَِّ ــةٗ طَيّبَِ ــكَ ذُرِّيَّ ن ُ لدَّ

{ ]آل عمــران: 38، 39[. وهنــا يتميــز المؤمــن المحــب مــن الحاســد المبغــض. بيَِحۡــىَٰ
ــة القــراءة في التاريــخ، ومعرفــة  والرســالة الرابعــة بعنــوان: القــرآن يعلمــك أهمي
أحــوال الأمــم؛ لأن ذلــك يقــودك إلــى معرفــة أخبــار الأوائــل، ومعرفــة أســباب صــاح 
ــرُواْ  رۡضِ فَٱنظُ

َ
ــرُواْ فِ ٱلۡ ــنَٞ فَسِ ــمۡ سُ ــن قَبۡلكُِ ــتۡ مِ ــدۡ خَلَ الأمــم وفســادها. }قَ

ــنَ{ ]آل عمــران: 137[. بِ ــةُ ٱلمُۡكَذِّ ــفَ كَنَ عَقِٰبَ كَيۡ
ــا  ــي، وأنه ــر المعاص ــن خط ــرك ع ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــة: رس ــالة الخامس والرس
يۡدِيهِــمۡ{ 

َ
مَــتۡ أ صِيبَــة بمَِــا قَدَّ صَبَٰتۡهُــم مُّ

َ
ســبب لحصــول المصائــب. }فَكَيۡــفَ إذَِآ أ

]النســاء: 62[. فمتــى نزلــت بالعبــد نازلــة، وحلــت بــه نائبــة فليُراجــع نفســه، فقــد يكــون 

ذلــك بســبب ذنــب ألــم بــه، فهــذا هــو القــرآن يرســخ منهــج مراجعــة النفــس عنــد وقــوع 
المصائــب والأزمــات.

والرســالة السادســة: القــرآن يعلمــك أنــه أعظــم كتــاب، لقــد هيمــن علــى الكتــب 
ــا  ــا لمَِّ قٗ ــقِّ مُصَدِّ ــبَ بٱِلَۡ ــكَ ٱلۡكِتَٰ ــآ إلَِۡ نزَلَۡ

َ
الســماوية، فكيــف بكتــب الأرض! }وَأ

ــا لمــن ينشــغل  ــدة: 48[. فواعجب ــهِ{ ]المائ ــا عَلَيۡ ــبِ وَمُهَيۡمِنً ــنَ ٱلۡكِتَٰ ــهِ مِ ــنَۡ يدََيۡ بَ
بكتــب البشــر ويغفــل عــن كتــاب رب البشــر.
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ــى  ــة، عل ــن غبن ــا م ــا أعظمه ــرة، وم ــن حس ــدها م ــا أش ــم r: »فم ــال ابن القي ق
ــق القــرآن،  ــا فهــم حقائ ــا وم ــم يخــرج مــن الدني ــم، ث ــه في طلــب العل ــى أوقات مــن أفن

ــتعان«)5). ــالله المس ــه، ف ــراره ومعاني ــه أس ــر قلب ولا باش

والرســالة الســابعة: رســالة مــن القــرآن تخــرك أن مــن عامــات قســوة القلــب 
غفلــة العبــد عــن ربــه عنــد نــزول البــاء، وكان الأحــرى به ســرعة العــودة إليه ســبحانه.

عُــواْ وَلَكِٰن قَسَــتۡ قُلُوبُهُــمۡ{ ]الأنعــام: 43[. ومن لم  سُــنَا تضَََّ
ۡ
}فَلـَـوۡلَٓ إذِۡ جَاءَٓهُــم بَأ

تقربــه الشــدائد مــن الله فقلمــا تقربــه النعــم.

والرســالة الثامنــة: القــرآن يعلمــك ســعة رحمــة الله وكرمــه بعبــادة، فمــن رحمتــه 
ــنَةِ  ــاءَٓ بٱِلَۡسَ ــن جَ وكرمــه أن جعــل الحســنة بعشــر أضعافهــا، والســيئة بواحــدة }مَ
ــيّئَِةِ فَلَ يُۡــزَىٰٓ إلَِّ مِثۡلَهَــا وَهُــمۡ لَ يُظۡلَمُــونَ{  مۡثَالهَِــاۖ وَمَــن جَــاءَٓ بٱِلسَّ

َ
فَلَــهُۥ عَــرُۡ أ

]الأنعــام: 160[. وويــل لمــن غلبــت آحــاده عشــراته.

والرســالة التاســعة: رســالة مــن القــرآن تخــرك أن طائفــة مــن الأمــة المحمديــة 
ــةٞ  مَّ

ُ
ــآ أ ــنۡ خَلَقۡنَ ــه. }وَمِمَّ ــون إلي ــه ويدع ــون ب ــه ويعمل ــم يقولون ــق، فه ــةٌ بالح قائم

ــونَ{ ]الأعــراف: 181[. ُ ــهِۦ يَعۡدِل ِ ــقِّ وَب ــدُونَ بٱِلَۡ يَهۡ
ــن  ــي ظاهري ــن أمت ــةٌ م ــزال طائف ــال: »لا ت ــول الله g ق ــن أن رس وفي الصحيحي

علــى الحــق، لا يضرهــم مــن خذلهــم، ولا مــن خالفهــم، حتــى تقــوم الســاعة«)6).

والرســالة العاشــرة: القــرآن يعلمــك أن التكاســل عــن فعــل الطاعــات، كالقيــام 
إلــى الفريضــة، وأداء النوافــل، وقــراءة القــرآن مــن عامــات النفــاق. }وَلَكِٰــن كَــرِهَ 

ُ ٱنۢبعَِاثَهُــمۡ فَثَبَّطَهُــمۡ{ ]التوبــة: 46[. ٱللَّ

)5)  بدائع الفوائد، 2: 324.
)6)  صحيح البخاري ح: 3641، صحيح مسلم ح: 1037.
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الرســالة الحاديــة عشــر: رســالة مــن القــرآن تخــرك أنــه لا يمكــن لأي قــوة أرضية 
أن تقــف أمــام خيــر أراده الله لــك، ففــوض أمــرك إلــى الله وتــوكل عليــه.}وَإِن يُــردِۡكَ 

ــهِۦ{ ]يونــس: 107[. بَِرٖۡ فَــلَ رَآدَّ لفَِضۡلِ
ــة عشــر: القــرآن يعلمــك ويُرســل إليــك رســالة مفادهــا: لا تكــن  الرســالة الثاني
كتابًــا متاحًــا لــكل أحــد، فهنــاك أســرار حقهــا الاحتفــاظ، ففــي النفــوس البشــرية 
 ٰٓ مقاومــة شرســة للمتفوقيــن والناجحيــن. }قَــالَ يَبُٰــيََّ لَ تَقۡصُــصۡ رُءۡيـَـاكَ عََ

ــف: 5[. ــدًا{ ]يوس ــكَ كَيۡ َ ــدُواْ ل ــكَ فَيَكِي ِ إخِۡوَت
ــة عشــر: رســالة مــن القــرآن تخــرك أن صفحــات العمــر مهمــا  والرســالة الثالث
ـا كُنَّــا  بَانـَـا ٱسۡــتَغۡفِرۡ لَـَـا ذُنوُبَنَــآ إنِّـَ

َ
أ تلطخــت يطويهــا الاســتغفار. }قَالـُـواْ يَٰٓ

خَطِٰـِٔــنَ{ ]يوســف: 97[.
والرســالة الرابعــة عشــر: القــرآن يعلمــك أن أمنياتــك وطموحاتــك وأحامــك 
عِندَنـَـا  إلَِّ  ءٍ  شَۡ مِّــن  }وَإِنَّ  والرجــاء.  بالدعــاء  فاســتمطرها  عنــد الله  موجــودة 

خَزَائٓنُِــهُۥ{ ]الحجــر: 21[.
القــرآن تخــرك أن المســتفيد الأول  والرســالة الخامســة عشــر: رســالة مــن 
ــنتُمۡ  حۡسَ

َ
ــت. }إنِۡ أ ــو أن ــن إســاءتك ه ــرر الأول م ــت، والمتض ــو أن ــانك ه ــن إحس م

ــراء: 7[. ــا{ ]الإس تُمۡ فَلَهَ
ۡ
ــأ سَ

َ
ــكُمۡۖ وَإِنۡ أ نفُسِ

َ
ــنتُمۡ لِ حۡسَ

َ
أ

قــال بعــض الســلف: »مــا أحســنت لأحــد، ومــا أســأت لأحــد، وإنمــا أحســنت 
لنفســي وأســأت لنفســي«.

ــا: الله  ــالة مفاده ــك رس ــل إلي ــك ويُرس ــرآن يعلم ــر: الق ــة عش ــالة السادس والرس
مۡرٗا 

َ
{، }إذَِا قـَـىَٰٓ أ َّ هَــنِّ قــادر علــى تحقيــق مــا تــراه مســتحيا. }قَــالَ رَبُّــكَ هُــوَ عََ

فَإنَِّمَــا يَقُــولُ لَُۥ كُــن فَيَكُــونُ{ ]مريــم: 9، 35[.
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ــه  ــل علي ــا تُقب ــدر م ــه بق ــرك أن ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــر: رس ــابعة عش ــالة الس الرس
يرتفــع ذكــرك في الداريــن.

فَلَ تَعۡقِلُونَ{ ]الأنبياء: 10[.
َ
نزَلَۡآ إلَِۡكُمۡ كتَِبٰٗا فيِهِ ذِكۡركُُمۡۚ أ

َ
}لَقَدۡ أ

ــة،  ــتصغر أي معصي ــذرك ألا تس ــك ويح ــرآن يعلم ــر: الق ــة عش ــالة الثامن والرس
فقــد تكــون في عينيــك هينــة ولكــن عنــد الله عظيمــة. }وَتَسَۡــبُونهَُۥ هَيّنِٗــا وَهُــوَ عِنــدَ 

ــمٞ{ ]النــور: 15[. ِ عَظِي ٱللَّ
ــى  ــرب إل ــة أق ــي g: »الجن ــال النب ــال، ق ــعود h ق ــن ابن مس ــث ع وفي الحدي

ــار مثــل ذلــك«)7). أحدكــم مــن شِــراك نعلــه، والن

ــا  ــدري م ــخط الله لا ي ــن س ــة م ــم بالكلم ــم ليتكل ــر: »إن أحدك ــث آخ وفي حدي
ــا  ــة »لا يُبقــي له ــن الســماء والأرض« وفي رواي ــا بي ــار أبعــد م ــغ، يهــوي بهــا في الن تبل

ــالا«)8). ب

والرســالة التاســعة عشــر: القــرآن يعلمــك أن الإقــاع عــن الذنــوب مــن صفــات 
ِ مَتَابٗــا{  ـهُۥ يَتُــوبُ إلَِ ٱللَّ عبــاد الرحمــن. }وَمَــن تـَـابَ وَعَمِــلَ صَلٰحِٗــا فَإنِّـَ

]الفرقــان: 71[.

ــروف  ــدي المع ــم يُس ــرك أن الكري ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــرون: رس ــالة العش الرس
{ ]القصــص: 24[. ــلِّ ٰٓ إلَِ ٱلظِّ ــوَلَّ ــمَّ تَ ــا ثُ ــىَٰ لهَُمَ ولا ينتظــر المكافــأة. }فَسَ

ــت  ــك وأن ــن تأتي ــة ل ــك أن الهداي ــرآن يعلم ــرون: الق ــادي والعش ــالة الح والرس
علــى فراشــك، بــل لابــد أن تنهــض وتنفــض عــن قلبــك غبــار الغفلــة، وتذهــب إلــى 
ِينَ جَهَٰــدُواْ فيِنَــا لََهۡدِيَنَّهُــمۡ سُــبُلَنَا{  ربــك حتــى تنــال وســام الهدايــة وشــرفها.}وَٱلَّ

)7)  صحيح البخاري ح: 6488. والشراك: سير النعل على ظهر القدم.
)8)  صحيح البخاري ح: 6478، صحيح مسلم ح: 2988.
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]العنكبوت: 69[.

والرســالة الثانيــة والعشــرون: رســالة مــن القــرآن تخــرك أن المرابحــة بالصدقــة 
لا خســارة فيهــا، بخــاف المرابحــات الماليــة في الدنيــا فهــي معرضــة للخســارة. 

ــهُۥ{ ]الزمــر: 39[. ــوَ يُۡلفُِ ءٖ فَهُ ــن شَۡ ــم مِّ نفَقۡتُ
َ
ــآ أ }وَمَ

ــة والعشــرون: القــرآن يعلمــك الهمــة والطمــوح، ورفــع ســقف  والرســالة الثالث
المطالــب مــن الله، فأنــت تتعامــل مــع الكريــم الوهــاب، كمــا يعلمــك أن مفتــاح 

الهبــات والعطايــا الاســتغفار.

نــتَ 
َ
ــنۢ بَعۡــدِيٓۖ إنَِّــكَ أ حَــدٖ مِّ

َ
}قَــالَ رَبِّ ٱغۡفِــرۡ لِ وَهَــبۡ لِ مُلۡــاٗ لَّ ينَۢبَــيِ لِ

ــابُ{ ]ص: 35[. ٱلوۡهََّ
والرســالة الرابعــة والعشــرون: رســالة مــن القــرآن تخــرك أنــه عزيــز، فأعطــه أعــز 

الأوقات.

{ ]فصلــت: 41[. ولا أنســى تلــك الوصيــة العظيمــة التــي  }وَإِنَّــهُۥ لَكِتَـٰـبٌ عَزِيــزٞ
أوصــى بهــا والــد الشــيخ المقــرئ عبد الرشــيد صــوفي ابنــه قائــاً: »واعلــم يا بني أنــه 

لا يهجــر القــرآن إلا مــن هــان علــى الله!!«.

فــإن أردت أن عــرف قيمتــك وقــدرك ومكانتــك عنــد الله تعالــى فانظــر كيــف هــي 
عاقتــك مــع القــرآن، فــإن وفقــك الله لارتبــاط بكتابــه، فا يمــر عليــك ليــل أو نهــار 
إلا وأنــت في صحبــة القــرآن »تــاوة، حفظــا، تدبــرا«، فاعلــم أنــك عزيــز عنــد الله، قــد 
أحبــك واصطفــاك وحفظــك، ومــن يهجــر القــرآن ويتركــه فقــد هــان علــى الله. }وَمَــن 
كۡــرِمٍ{ ]الحــج: 18[. وخصوصــا يا حامــل القــرآن ومــن لــه  ُ فَمَــا لَُۥ مِــن مُّ ــنِ ٱللَّ يهُِ
ــورد  ــرك ال ــو كان أحــدٌ يســعه ت ــدا، فل شــأن معــه: لا تهجــر القــرآن، لا تــترك وردك أب
القــرآني لــكان النبــي g، فقــد كان لــه وردًا لا يتركــه، وهــو الــذي عليــه أعبــاء الأمــة 

ورســالة الإســام.
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ــى لا  ــه عطش ــورد، فروح ــذا الم ــن له ــة المؤم ــورد وردا إلا لحاج ــمي ال ــا س وم
ــرآن. ــا إلا الق ــروي ظمأه ي

ــد  ــه ميــت علــى قي والرســالة الخامســة والعشــرون: القــرآن يعلمــك: أنــك بدون
ــا{ ]الشــورى: 52[. مۡرِنَ

َ
ــنۡ أ ــا مِّ ــكَ رُوحٗ ــآ إلَِۡ وحَۡيۡنَ

َ
ِــكَ أ الحيــاة. }وَكَذَلٰ

ــدائد  ــد الش ــه عن ــرك أن ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــرون: رس ــة والعش ــالة السادس الرس
ن 

َ
ــرَضٌ أ ــم مَّ ــنَ فِ قُلُوبهِِ ِي ــبَ ٱلَّ مۡ حَسِ

َ
ــن. }أ ــق، وتخــرج الضغائ تنكشــف الحقائ

ضۡغَنَٰهُــمۡ{ ]محمــد: 29[. قــال ابن تيميــة: كمائــن القلــوب تظهــر عنــد 
َ
ُ أ لَّــن يُۡــرِجَ ٱللَّ

ــن«)9). المح

كمــا تعلمنــا الآيــة أيضــا: أنــه يمكــن إخفــاء الكثيــر مــن المشــاعر إلا الحقــد 
الكتــم. علــى  أصحابهــا  فا يقــوى  والضغينــة،  والحســد 

والرســالة الســابعة والعشــرون: القــرآن يعلمــك أنــك إذا أردت أن تعــرف نصيبك 
مــن رحمــة الله فانظــر إلــى نصيبــك مــن القــرآن، تــاوة، حفظــا، تدبــرًا، فهمــا للمعــاني، 

عمــا به.}ٱلرَّحۡمَـٰـن 1 عَلَّــمَ ٱلۡقُرۡءَان{ ]الرحمــن: 1، 2[.

ــا  ــم قضاي ــن أه ــرك أن م ــرآن تخ ــن الق ــالة م ــرون: رس ــة والعش ــالة الثامن والرس
إنــزال القــرآن التعــرف علــى الله b، وأنــه لا يمكــن أن تصــل إلــى معرفــة الله إلا 
نزَلۡـَـا هَـٰـذَا ٱلۡقُــرۡءاَنَ..{ ثــم قــال 

َ
بالقــرآن، فــإن الله قــال في أواخــر ســورة الحشــر}لوَۡ أ

ــوَ{ ]الحشــر: 21، 22[. ــهَ إلَِّ هُ ٰ ِي لَٓ إلَِ ــوَ ٱلَلُّ ٱلَّ بعدهــا: }هُ

والرســالة التاســعة والعشــرون: القــرآن يعلمــك أن لا تنــس قــراءة القــرآن مهمــا 
كانــت لديــك الأشــغال، اقــرأ ولــو شــيئا يســيرا، لا يمــر عليــك يــوم لا تقلــب صفحاتــه.

َ مِنۡــهُ{ ]المزمــل: 20[. }فَٱقۡــرءَُواْ مَــا تيَسََّ

)9)  مجموع الفتاوى 20: 9.
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وجــاءت الرســالة الثلاثــون والأخيــرة بعنــوان: رســالة مــن القــرآن تخــرك عــن 
فۡلَــحَ مَن 

َ
أهميــة تزكيــة النفــس وبنائهــا، فقــد كان جــواب أعظــم قســم في القــرآن }قـَـدۡ أ

ــىهَٰا{ ]الشــمس: 9، 10[. فكــم تتســخ نفوســنا وتتعثــر،  زَكَّىهَٰــا 9 وَقَــدۡ خَــابَ مَــن دَسَّ
فا فــاح لهــا إلا بطاعــة الله، وتطهيرهــا مــن المعايــب ورذائــل الأخــاق. والعجــب 

ممــن يهتــم بصحــة بدنــه ونشــاطه وقوتــه ويهمــل نفســه وقلبــه ولا يهتــم لذلــك.

لخدمته تشقى  كــم  الجسم  خـــادم  ــرانيــا  ــس ــه خ ــي ــا ف ــم ــح م ــربـ لــتــطــلــب الـ

فضائلها واستكمل  ــروح  ال على  بــالــجــســم إنــســانأقبل  ــروح لا  ــالـ بـ ــت  ــأن ف

هــذه بعضًــا مــن رســائل وأســرار القرآن، الــذي لا تمل منــه النفــوس، ولا تنقضي 
عجائبــه، لأنــه كام الله. قــال ابن عثيميــن: »وعجائــب القــرآن لا تنقضــي؛ لأنــه 

.(10(»b كام الله
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كما سنستعرض معكم جزءًا من الإضاءة الثالثة والتي كانت بعنوان:

  ما هو التدبر؟ وكيف نتدبر؟

التدبر لغةً: تَدَبَّرّ الأمرَ؛ أي: نظر في عواقبه)11).

ــد  ــة مقاص ــى معرف ــؤدي إل ــذي ي ــل ال ــر والتأم ــاص: التفك ــاه الخ ــر بمعن والتدب
ــا. ــل به ــات والعم الآي

ولــو أردنــا أن نعــرف التدبــر تعريفــا مختصــرا فســنقول أنــه: معرفــة أهــداف 
ــه  ــه في أربعــة مواضــع، منهــا قول ــر في كتاب القــرآن. والله ســبحانه قــد حــث علــى التدب
وْلـُـواْ 

ُ
ــرَ أ ـرُوٓاْ ءَايَتٰـِـهِۦ وَلَِتَذَكَّ بّـَ َدَّ نزَلۡنَـٰـهُ إلَِۡــكَ مُبَـٰـرَكٞ لِّ

َ
ســبحانه: }كتَِـٰـبٌ أ

]ص: 29[. لۡبَـٰـبِ{ 
َ
ٱلۡ

ــا،  والغايــة الكــرى، والثمــرة العظمــى مــن التدبــر هــي أن يُثمــر في القلــب إيمانً
يقــود صاحبــه للعمــل بمقتضــاه، ويكــون رضــى الله هــو مبتغــاه، أمــا التدبــر الــذي لا 

ــه. ــرة ل ــل فا ثم ــه للعم ــع صاحب يدف

العبــد تأمــاً فيــه ازداد علمًــا وعمــاً  قــال الشــيخ الســعدي: »وكلمــا ازداد 
وبصيــرة«)12).

  كيف نتدبر؟

ــر، ومــن  القــرآن هــو ينبــوع الحكمــة، ومفتــاح العلــوم، ونــور الأبصــار والبصائ
تدبــر القــرآن بصــدق ظهــرت لــه العجائــب والأســرار التــي تزيــد العبــد يقينــا وإيمانــا 
بــالله وحكمتــه وقدرتــه، ولقــد تكلــم العلمــاء عــن طــرق ومفاتيــح التدبــر وكلهــا نافعــة، 

ولعلــي أذكــر بعضــا مــن مفاتيــح التدبــر مختصــرة:

أولا: اســتحضار القــارئ عظمــة مــن أنــزل هــذا القــرآن، فمتــى عُظِّــم الآمــر 
عظمــت الآيــات والأوامــر، ومتــى حــل تعظيــم الله في القلــب كان للآيــات وقــعٌ 
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مختلــف وتعامــل آخــر.

قــال الحــارث المحاســبي: »إذا عظــم في صــدرك تعظيــم المتكلــم بالقــرآن، لــم 
يكــن عنــدك شــيء أرفــع، ولا أشــرف، ولا أنفــع، ولا ألــذ، ولا أحلــى مــن اســتماع 
ــه،  ــى قائل ــه، وإجــالا، إذ كان تعال ــا ل ــا وحب ــه تعظيم كام الله b، وفهــم معــاني قول

فحــب القــول علــى قــدر حــب قائلــه«)13).

ثانيــا: اختيــار الوقــت المناســب للتدبــر، وتفريــغ القلــب مــن ضــده، لأن البعــض 
 r ــم ــة القيمــة مــن ابن القي ــه خــذ هــو الوصف ــرآن، فنقــول ل ــره بالق يشــكو عــدم تأث
حيــث قــال: »إذا أردت الانتفــاع بالقــرآن فاجمــع قلبــك عنــد تاوتــه وســماعه، وألــق 
ســمعك واحضــر حضــور مــن يخاطبــه بــه مــن تكلــم بــه ســبحانه منــه إليــه، فإنــه 
خطــابٌ منــه لــك علــى لســان رســول الله g«)14). فقبــل أن تفتــح صفحــات القــرآن 

افتــح صفحــات قلبــك وكــن مســتعدا.

ــا: ليكــن بيــن يديــك تفســيرا مختصــرا، كالتفســير الميســر، أو المختصــر في  ثالث
التفســير، أو تفســير الســعدي.

رابعــا: استشــعارك أن الآيــة موجهــة إليــك. ومــا أحســن قــول ابن القيــم الســابق: 
»فإنــه خطــابٌ منــه لــك علــى لســان رســول الله g«. فهــذا مــن أعظــم مفاتيــح الانتفاع 
بالقــرآن، أن تستشــعر أيهــا القــارئ أنــه رســالةٌ مــن الله إليــك، فمتــى حل ذلــك في قلبك 

تغيــرت تاوتــك ونظرتــك وانتفعــت بكامه.

خامســا: اقــرأ علــى مكــث، تــأنَّ ورتــل ولا تعجــل، وكــرر مــا احتجت إلــى ذلك. 
قــال ابن القيــم: »قــراءة آيــةٍ بتفكــر وتفهــم خيــر مــن قــراءة ختمــة بغيــر تدبــر وتفهــم، 

)13)  فقه القرآن ص302.
)14)  الفوائد ص3.
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وأنفــع للقلــب، وأدعــى إلــى حصــول الإيمــان وذوق حــاوة القــرآن«)15).

سادسا: معرفة غريب الكلمات، فهي مفتاحٌ لفهم المراد.

سابعا: سؤال الله أن يفتح عليك في فهم القرآن، فلن تصل إلى الله إلا بالله.

ثامنــا: تــدارس القــرآن، ولا يكــون التــدارس إلا بيــن طرفيــن فأكثــر، فيتشــاركون 
في القــراءة والحديــث، مــع العــودة للكتــب، والاســتفادة مــن أهــل العلــم، وهــذا مــن 
ــم:  ــول أحده ــا يق ــر، كم ــمٌ آخ ــرآن طع ــون للق ــا يك ــر. هن ــى التدب ــن عل ــا يُعي ــم م أعظ
ــي  ــة الت ــك الوصي ــى تل ــر«! ولا أنس ــمٌ آخ ــرآن طع ــرآن، وكان للق ــرأ الق ــرة أق »أول م
ــي  ــا يكف ــه م ــإن في ــرآن ف ــك بالق ــي: »علي ــب ل ــن كت ــايخي حي ــد مش ــا أح ــاني به أوص

ــي«. ــفي ويُغن ويش

          

515



  رابعًا: خاتمة الكتاب:

ذكر المؤلف في خاتمة كتابه بعضًا من النتائج فذكر منها:

ــة للعــودة إلــى القــرآن، ولــن ينصلــح آخــر هــذه الأمــة  إن الأمــة بحاجــة ماسَّ  -1
إلا بمــا صَلُــح بــه أولهــا، والــذي أصلــح أولهــا هــو اتِّبــاع كتــاب الله، وســنة 

رســوله g والجهــاد في ذلــك، والصــدق في ذلــك، والتعــاون في ذلــك.
ســطوة القــرآن العجيبــة علــى القلــوب والعقــول، بلــغ تأثيرهــا حتــى علــى   -2

ــن. ــرب العالمي ــلمون ل ــن يس ــل الكثيري ــا جع ــداء؛ م الأع
يَّته؛ وجد حياة أخرى. من صاحَبَ القرآن وأقبل عليه بكُلِّ  -3

إن أعظــم مدرســة في العالــم أثــرًا علــى الفــرد والمجتمــع والأمــة هــي   -4
القــرآن. مدرســة 

إن القرآن يهدي، ويكفي، ويشفي، ويغني؛ فهنيئًا لأهله.  -5
الغايــة العظمــى مــن إنــزال القــرآن تدبُّــره، فمــن تدبَّــره بحق وصــدق؛ أورث   -6
ة التدبُّــر؛ فاته  في قلبــه الإيمــان واليقيــن والحيــاة الكريمــة، ومــن لــم يــذُقْ لــذَّ

خيــرٌ عظيــم.
الحــل لمشــاكلنا، لهمومنــا، لأمراضنــا، لذنوبنــا، لضعــف  القــرآن هــو   -7

وتقصيرنــا. إيماننــا 
القرآن يبيِّن لنا بوضوح صفات الرابحين والخاسرين.  -8

خطــورة هجــر القــرآن والإعــراض عنــه، فمــن هجــره وأعــرض عنــه خســر   -9
ــاه وأخــراه. في دني

هذه جملة النتائج التي خلصت إليها المؤلف من خال كتابه.
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خاتمة الكتاب

وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد، وعلى 
آلــه وصحبــه ومــن ســار علــى نهجهــم إلــى يوم الديــن.

  طبعات الكتاب:

طبع الكتاب طبعة أولى لدى دار طيبة الخضراء بتاريخ: 1446هـ/2024.
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